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سر القدر في القرآن الكریم(١):
فضیلة الشیخ ابو قتاده الفلسطیني حفظه الله

 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه:

من المقرر أن الله تعالى أظهر شرعه للخلق، وأبانه أحسن إبانة، فلم یترك قلیلاً مما یحتاجونه من علمهم بما یحب الله تعالى أو
یكره، وذلك لحاجتهم لهذا الشرع في كل أحوالهم، هذا مع تفاوت هذه الإبانة بحسب ما هو ضروري أو غیر ضروري، فما اشتدت له

الحاجة أبانه نصاً ظاهراً لا خفاء فیه، بل عدد صیغ الخطاب له، وما ینزل عن مرتبة الضرورة جعل فیه بعض خفاء، فتنة للناس
وابتلاءً لهم، لتعریف الناس بمقاماتهم في الفهم عن الله، ودرجة قربهم علما وذوقاً من الله تعالى،ولما كان ما یحیط المرء في

الوجود شیئین، هما شرعه وقدره، فإنه سبحانه أبان عن قدره أبانة تشابه شرعه، وأقام في قدره من البلاء ما أقامه في شرعه منه،
وبقي منه قدر اختص الله به دون خلقه ابتلاءً وامتحاناً، وهو جانب من الإخبار الإلهي لا ینفع معه إلا التسلیم التام لتحقق العبودیة،
وكلما كان العبد اقرب للفهم على أقداره كلما كان أكثر تسلیماً لشرعه وإدراك حكمته وعلله،فحق الأقدار مع العبد أن یسلم ، ویتوكل،

ویصدق، ویرضى، والقدر هو سر العبودیة، إذ لا تستقیم العبودیة في قلب العبد حتى یسلم في قلبه لفعل الله في حال العجز عن
الفهم والإحاطة.

ومن تدبر حال الخلق مع القدر كما جاء في القرآن علم أن جانب البلاء فیه أعظم، وأن جانب التسلیم فیه أوسع، فمهما بلغت درجة
العابد من القرب مع الله فهو ممنوع من إدراك الكثیر من الأقدار حال وقوعها، ولا یسعه معها إلا أن یدعو ویستغیث، ویرجو

ویخاف، ویرقب مع إخبات وتقوى ، ویقلب نظره في علامات هي إلى الخفاء آقرب لعله یستطلع ما سیكون، غیر جازم إلا بكلیات
جریان السنن في الوجود.

وهذا باب من التسلیم تكرر ذكره في القرآن كثیراً، وهو باب من فتنة الخلق قلما یلتفت له الناس،بل یعجزون عن تحمل الكثیر من
مقدماته، لأنها مع جانب الإیمان تكون المقدمات ألما وبلاءً وتعباً، فكیف لهم ترقب النعیم من خلال البلاء، وكیف لهم ترقب الفرج من

خلال سدف الظلام!
الذروة:

هذه الكلمة فیها الكثیر من السر في هذا الباب.
تلك الذروة التي تجثم على القلب فتصرخ نفس صاحبه: متى هو؟!

ذروة تنسیه كل الوعود، مع ثقته بأنها الحق، فتصیر: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنین.
ذروة توقفه قائلاً: لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شدید.

ذروة توصل إلى التساؤل الذي یوجب الإستغفار والصدقة: ألسنا على الحق! أولیسوا على الباطل!
هذه هي محطات المرء في سلوكه طریق الدعوة والجهاد، بل سلوكه دروب الحیاة كلها، إن لم یحضر لها نفساً أشربت حب الله

والدار الآخرة سقطت في مضایق الطریق، فلیس هناك من درجة تتجاوزها إلا وبعدها ما هو أعظم منها.
ومن تفكر في فتنة الأولیاء،بل الأنبیاء، بل الملائكة كما سیأتي علم أن أعظم بلاء هو تسلیمهم للقدر، وأن حالاتهم مع سره وخفائه

هي العجز الذي یظهر فیه العبد ضعیفاً واقفاً على باب المن والكرم الإلهي.
مع القدر الخفي، یقول الرسول عن الرسول: رحم الله لوطاً، كان یأوي إلى ركن شدید.

مع القدر الخفي، تقول الملائكة: أتجعل فیها من یفسد فیها ویسفك الدماء، ویأتي الجواب الإلهي: إني أعلم ما لا تعلمون.
مع القدر الخفي، یجیب النبي: أعوذ بك أن أسألك ما لیس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرین.

فهذه محاولة لقراءة سر القدر في القرآن الكریم، على هذا المعنى، لعل العبد یزاد تسلیما، وثقة، وإخباتاً، فالحال دال أنّ الكثیر من
الأقدار العجیبة تنتظر وراء باب الخفاء للظهور، لیتحقق قوله تعالى(قد جاءت رسل ربنا بالحق).
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